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The ontology of artistic expression according to Maurice 
Merleau-Ponty "The art of photography as a model" 

ي وفاء   *Wafa Derssouni درسو
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ص   : م
ما للفيلسوف الوجودي الفر  ام ا س ذه الدراسة محاولة للكشف عن  لوعد  س م - مور

سد –الذي حاول من خلال فلسفتھ الوجودية ) 1961-1908(بون وجيتو ا إحياء سؤال -مرتكزة ع 
ع الفنان عثھ من جديد  حُلة انطولوجية، حيث  عن صمت الوجود، وتكمل - وخاصة الرسام- الفن و

بداع الف  ون  ي، في ة الفنان ذلك النقص الموجود  العالم المر عالمھ رؤ تأكيدا ع تواصل الفنان 
ن الأخر ن والعقل(و مؤلفھ . و ناقش ) الع ر و ون تحليلا جماليا لفن التصو لو خاصة يقدم م

ز دور الرسام  ِ ية صامتة، و عب ور لغة  م ا الفنان وا شارك ف ري كمحطة ي سلوب التصو
ھ نحو العالم قيقي  ابتعاده عن فرديتھ واتجا ال الوجود  العالم ا  .ليصبح الرسم شكلا من أش

ر :لمات مفتاحية ة؛ فن التصو ؛ الرؤ سد؛ التعب   .دراك؛ ا
Abstract: 
This study is an attempt to reveal the aesthetic contribution of the French existentialist 
philosopher Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) who tried through his existential 
philosophy - based on the cogito of the body - to revive the question of art and resurrect it 
again in an ontological suit, where the artist - especially the painter - expresses the silence of 
existence The artist's vision complements that existing deficiencyIn the visual world, artistic 
creativity is an affirmation of the artist's communication with his world and with othersIn his 
book (The Eye and the Mind), in particular, Merleau-Ponty presents an aesthetic analysis of 
the art of photography and discusses the pictorial method as a station in which the artist and 
the audience share a silent expressive language. 
Keywords: perception; the body; expression; Vision; art of photography... . 
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   : مقدمة .1
ن من  عدّ      ا الفلسفة  التحرر مطلع القرن العشر ة ال شرعت ف ات الفكر م الف أ

و التحرر الذي  ا ع الفكر، و بية تمل يقية ال ظلت الفلسفات المذ وامر الميتاف من 
ي مجال الفن ل إيجا ش فالفن، قد ظل ع مر . بالأحرى مجال التفك  الفنأو  مس 

ن قيود يقا ور االعصور، جزءا من الميتاف ائز عتاق الفكر، شرعت الفلسفة . ا ور ومع ا
دأ الفلاسفة يتواضعون  يطيقية، و س ي  المسألة  ل إيجا ش ئا  ئا فش تفكر ش

نا بدأ يحصل  ا، ومن  غية تحليل اوج"للأعمال الفنية  ن الفكر والفن" ال سولعل . ب  مور
لو واء من فينومينولو من أبرز من حاول تجديد الفكر الوجودي تحت ل بون-م

انية  ، من خلال إ  "العودة"يحقق إم ص ياة  ة " عالم ا ا " خ ند عل س سد ال  ا
، ليصل دراك ا تھ   الھ من خلال إ  فلسفتھ إنطلاقا من رؤ ل أش التعب ب

سد وأيضا اللغة وصولا عد إ  إيماءات ا قة – رأيھ  –الفن الذي  ا   أو طر أسلو
ذه النظرة وجھ . الوجود لوضمن  يطيقية نحو مشكلات التعب  بون-م س تحليلاتھ 

ة جمالية خاصة بھ،  ا من المسائل الفنية، مشكلا بذلك نظر اة وغ ا سلوب وا و
تھ  ا برؤ علق م ا البارزة، خاصة ما  عض خطوط ي ع  ذا المقام أن نأ نحاول  

مالية ا را ذه الدراسة حول محاولة توجيھ  .اصة بفن التصو الية  تتمحور إذن إش
ر خاصة  –الفن  سان  –فن التصو ديد لعلاقة  لھ ا ا أنطولوجيا يتما وتأو توج

لووعالمھ؛ فع أي نحو يتجاوز  راتھ  بون-م دراك؟ وما  م ي لعملية  م الكلاسي الف
سد؟ ما وجيتو ا س  ة العمل الف لدى المصور   تأس لھ لتجر الرسام؟ وكيف أو  تأو

سد؟  ن المصور والعالم وفقا لأنطولوجيا ا  يُب التواصل ب
سد  .2   ":الو بوصفھ متجسدا  البدن"أو  كوجيتو ا
عض من جوانب فلسفة      لوإن الم  تحليل   الفن، وأيضا إلقاء الضوء  بون-م

عض من رؤا ية ع  مر ع من ستطيقية يتطلب منا إلقاء الضوء بادئ  ه 
ان . الفينومينولو لولقد  سا إ   انتقال الفينومينولوجيا من ألمانيا بون-لم فر

ن تلاميذ  انة مرموقة ب ا، واحتل م تمام  ظ الوافر من  ساؤلھ وسرل ا ، غ أن 
ا قد انت بھ ي تجاه بالمن الفينومينولو ع نحو ما صاغھ  إ المستمر حول ما

سية، مؤسسا بذلك  ا أن فينومينولوجيا وجودية صوب الوجودية الفر حاول من خلال
دراك ا واللغة والفن يف قھ داخل مجالات  وم . طر نا ينطلق  بناء مف ومن 
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ام المسبقة، ما يتعلق  ح ض  ب التجرجديد للإدراك إنطلاقا من تفو ا بالمذ أو  م
ن شياء من أساس مع ي، وال تب إدراك مع  ب العقلا ية تضع مع . 1المذ فالتجر

ء والعالم قبليا  العقل ولا  ن أن العقلانية تقيم مع ال ة  ح سيج التجر ء من  ال
ي ار وجيتو الدي   .تتحرك إلا ضمن دائرة ال

لويرى  در  بون- م سيطة تفسر وظائف حسية أخرى أن  س وظيفة حسية  اك ل
ن الذات والموضوع و نموذج  وأصيل من التلا القائم ب ن أو  بل  اج ب م نمط من 

ا دونما واسطة ماأو  الذات وعالم نا يقرر 2حاجز يقوم بي لو، و سم   بون- م أن ا
ع عن الوجود الفع للذات  مقابل  قيامھ بالوظائف القصدية ال تتجھ نحو العالم 

ر الطبيعية تصال الصارم الذي تحياه الظوا ابط و   .ال
دراك ا من خلال فلسفة     م  سد "   بونيُف ة "ا الرؤ دراك  ؛ فأفعال 

دراكية  سد تحصل الوظائف  ا سان ع العالم، و واللمس والسمع  نافذة 
ا وسيلة  دراك يتم بواسطة جس و . تصال بالعالم والتفاعل معھباعتبار بمع أن 

  .3فأنا أرى ما أتحرك نحوه، وأتحرك نحو ما أراه: جس
لو     نا، يحلّل م بون علاقة الذات بالعالم تحليلا فينومينولوجيا ينأى بمع -ومن 
، كما تصوّره " القصد" يمولو س عده  حمّ وسرل عن  لھ دلالة انطولوجية ، وُ

ق  شاف العالم عن طر ا الذات من أجل اك بإعتباره انفتاحة انطولوجية أصيلة تقيم
خ قدرة إدراكية تذوب مع العالم وتدخل معھ  تفاعل حميم  ذا  سد، وتجعل ل ا

ن عال وجسدي   .يصعب معھ التمي ب
لويرى      دراكبون - م بعث من خفايا  أن  ذا المع . 4جسدإنما ي س  موجب تأس و
ش(للإدراك بصبغتھ الوجودية تتحقق مقولة " الفينومينولو" ا  )العالم المع كما يرا

لو سد ع العالم ومن ثم يص بون-م معھ " تفاع"و العالم" مع " ، حيث ينفتح ا
  . حدان لا ينفصلان

                                                           
س ميرلو 1 رجمة فؤاد شاهين، معهد الإنماء العربي، بيروت، طبونتي، ظو -مور   .32، ص 1998. 1اهریة الإدراك، 
س ميرلو 2 لترجمة، بيروت، ط-مور رجمة عبد العزز العیادي، المنظمة العربیة  ، 1بونتي، المرئي واللامرئي، مراجعة  العونلي، 

  .252، ص2008
یب الشاروني، فكرة الجسم في الفلسفة الوجود 3 شر، بيروت، طح ة وال لطبا   .126، ص 2005، 2یة، دار التنور 
س ميرلو 4   .61بونتي، المرئي واللامرئي، المصدر السابق، ص-مور
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سد  إطار محاول     ذه، فلسفة ا ال  ي، وا عيدا عن تأ وم الذاتية  س مف ة تأس
قيقية  ذات واعية متجسدة  العالم، حيث  –  –فلسفات الذات السابقة، فالذات ا

، وحضور أمام  عب و  صميمھ إدراك، و سم، ف لا يتم قصد العالم إلا من خلال ا
ن خر سدية  أسلوب . العالم وأمام  سد، والصورة ا للتعب إن الو يتجسد  ا

اتھ ككيفيات لإبراز حضوره   ستخدم حر عن وجود جسدي  العالم، وأنھ قائم فيھ، و
نجاز والفعل انھ    . العالم وارتباطھ بھ وأن بإم

و مصاحب للإدراك القاصد لموضوع ما      كذا، يتحقق وجودنا  . العالم –  –و
ستطيع قصد الموضوع  –فينومينولوجيا  –والو  رت  لا  إلا بمقدار ما يفقد تحققھ و

س إلا  ي ل سا ائن  دراك، وال خ كموضوع مدرك  دائرة  ذا  الموضوع فيدخل 
  . 1سيجا من المقاصد المصاحبة للو

ة      ونھ ذاتا من ج ن  سد ب ا ا تحمل ا و سد عن ثنائية يحمل تُف انطولوجيا ا
و مو  ة أخرى، ف لمس وموضوعا من ج ة أخرى يرى و ضوع مثل بقية الموضوعات، ومن ج

مع أو يمتثل أمامنا. الموضوعات " ،"جسد موضو" و "جسد فينومينولو " و
ي "منظور " و"ناظر  ي، سطح وعمق، مر وا ونھ واقعة وكيان ش ن  ھ ب ، أي تتعدد وجو

ي عد ذا ية عميقة ذات  ي وما اني عد مي ي، جسم مادي ذو  يك عن . متفرد ولا مر نا
نطولوجية س المساءلة  ا مع العالم أين  ن إ  تلك الثنائية ال يقيم توضيح الصلة ب

ي سد الرا ي) جسدي(الناظر أو  ا سد المر ا علاقة ) العالم(المنظور أو  وا س باعتبار ل
دين ن ا ا علاقة توليفية ب نما باعتبار ن ذات وموضوع و   . ب

ء من أشياء العالمإن العالم يل خ  ذا  سد، و الة لا يرى . ف ا ذه ا لوو  -م
ن الذات والموضوع بون  سد(ضرورة الفصل ب ذا ) النفس وا ء واحد يلف  ما  ف

سد لويقول . العالم والعالم بدوره يلف ا فما نحن إلا نفس وجسد  اتجاه ": بون-م
د العام لأنھ 2"العالم وجود أو  أي و متجسد، العالم ، أي أن جسدي متضمن  المش

ل المرئيات معھ سد المنظور، و ذا ا ي، لكن جسدي الناظر يلف  إن  3.ء منظور مر
سد كما تقول  شالا مارزانـــو-ا از عضوي -م ة نظر خارجية ع أنھ ج ن بدا من وج و

                                                           
س ميرلو 1   .107بونتي، ظواهریة الإدراك، المصدر السابق، ص-مور

2 Maurice merleau-Ponty , sens et nom – sens, éditions Gallimand, Paris, 1966, P.92. 
س ميرلو 3   .224 -222بونتي، المرئي واللامرئي، مصدر سابق، ص ص-مور
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خر ا بالبعض  عض زة مرتبطة  ة نظر ذاتية معقد ونظام متوازن من أج ، فإنھ من وج
ساؤل الوجودي ان أيضا لل و م ضور وأيضا . 1وداخلية  ذا يتأسس ا وقياسا ع 

ن الو والعالم بحيث تتجاوز الذات  سد يجمع ب الكينونة بناء ع تصور أنطولو ل
ا   نطولو مرادفا لانفتاح ا  ص وجود ا و ا وعن عالم ا عن ذا ا صيل الواعية اغ

ا   .ع عوالم
ا      سد باعتبار ة ا ا " توصف خ سد  . حديثأو  ولغة حوار" عب ات ا عب و

ة ةأو  إشارات لغو ات اللغو ذا الوصف سوف . إيماءات جسدية تؤدي دور التعب وع 
لويؤسس  مالية بون-م تھ ا ذا السياقو  نظر سم: " قول   و ا  والعالم.. التعب 

سم سيج ا ت 2".مصنوع من نفس  خ ي ذا  ة  إ  أي أن  خ ذه  شياء، و
ا ان ف ا دون الذو ا وتضايفھ مع انية نفاذه  مجال ر إم ، وذلك ما ي . جسد عال

ا  انتقالھ من جسد موضو ركية ال يتمتع  جسد فينومينولو   إ  وا
انية  قيقة إم ة العالم –  –الو  لوجودا شياء، فخ ، ووسيلة للنفاذ  قلب 

ره  عب لوجود الو  العالم لأنھ  جو سد   . عن الوجود  العالم" عب" ا
لووالواقع أن  ن الو  بون-م مع ب ذا الموضع ع براعة فلسفية  ا ن   ي

سد فالنظر مإ  وا و وف سد نفسھ  سد يكشف أن  ا الو بوصفھ متجسدا  ا
كة لفعل التعب بحيث لا يمكن  ة مش سد يكشف عن تجر سد وأن ا الو ملتحم با

ست من نمطھ  –عده نمطا معاكسا للو  عد قاصدا لموضوعات ل   .  -أي أن الو لا 
ولية ال يدر      ي  سد من خلال حركتھ  العالم، يؤسس المعا ن إن ا ا الذ كما  –ك

ض  ان ذلك بالتفو عد  –لو  ة فيما  وذلك  symbols رموز  عندما يحاول أن يتقن ا
ا  رموز  عب ون  و لا ي ون أوليا، ف سد ي عب ا نما  أو  فإن  إشارات تصورات، و

sings  إيماءاتأو gestures ،شارة عن المشار إليھ، ولا ذا التعب لا تنفصل   و 
ا يماءة عن دلال اختصارأو  تنفصل  ا و و مع عنھ : معنا   . 3لا ينفصل التعب عما 

                                                           
1 Michela Marzano, la philosophie du corps, presses universitaires de France, 2éme édition, 
2011,P.59 

س ميرلو 2 دریة، ط-مور ةٔ المعارف، الإسك ش یب الشاروني، م رجمة ح ريخ، ص، ب1بونتي، العين والعقل،    .32دون 
ق، الخبرة الجمالیة  3 شر والتوزیع، بيروت، ط)دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیة(سعید توف راسات وال ، 1.، المؤسسة الجامعیة 

  .211، ص 1992
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لويحلل      ا   بون-م حدد سد، و ة " وظائف ا ركة " و" الرؤ س" و" ا إن ". ا
ة يولوجيا الرؤ شاطا ف ست  ة ع جزء . انطباعا حسياأو  ل ن أركز نظري أثناء الرؤ فح

شياءمن المنظ ب  نما ت متد امامي، ب ع إ  ر، يص المنظر حيا، و امش، ولا  ال
ا تكف عن الوجود  ية الموضوع  –ذلك أ شياء ال تضمن  ما فق تلك  ر   لتظ

ح لھ عطي إياه . خلال قصدي و ا من الوجھ الذي  شياء وألاحظ أي أن أسكن 
التا ة الموضوع تحت زوايا مختلفة الموضوع الذي أراه، و ة ع . يمكن رؤ تدل الرؤ

ة  ش  عالمھ، للرؤ ع ، يدرك و سد  م أن ا ا تف سد  العالم، ومن خلال اندماج ا
ي  جعلا ن يقومان بالبحث الدائم و ن مادي دراك، فعيناي كعضو مية بالغة  عملية  أ

ي ا ومعرفة ما ر لوصف شياء والظوا ل الذي يرى من لا . اأرى  س ذلك الم ل ل فالم
ان ل م ل الذي يرى من  ان، بل الم   . 1م

ستد وظيفة  ة  ركة" والرؤ ء "  ا ة ال سيج واحد، فرؤ عملان ك ما لا ينفصلان و و
ركة  سم ع ا ر لنا بوجھ واحد وتخفي عنا بقية الوجوه، إلا أن قدرة ا تظ

سمح  والديناميكية تجعلنا نتج ا لا  ة وحد ء، فالرؤ ل وجوه ال ذه العقبة ونرى  اوز 
ا ا لاستكشاف دور حول ا متوقفة ع جس الذي يتحرك و شياء لأن رؤ ة    .2برؤ

نا نصل سد إ  ومن  و مصدر التعب ومسكنھ، ومنھ  –لدى مفكرنا  –القول أن ا
يماءات ال تصنع إرتباطنا شارات و شنا القصدي والوا معھ  تنطلق  عا بالعالم و

ما صيل  التفك ا ا    .و الفكرة ال ستجد إسقاط
ر .3 ة  فن التصو م طبيعة الرؤ   :ف
لويتوجھ     ن والعقل  بون-م ر بصفة خاصة ) 1960( مؤلفھ الع صوب فن التصو

جعلنا ندرك ع وجھ مخصوص باعتباره نموذج الذات ال ت وصوب المصور  درك العالم و
ستخرج  ا العالم،  ذلك العالم أيضا من خلال نظرتھ وعمل يده الف ودون أي آلة يصنع 

ن عند المصور . من العالم لوحات ة الع نا . مركزا  ذلك ع تحليل رؤ انت أعي فإذا 
طوط لوان وا سدية  أك من مجرد مستقبلات للأشعة الضوئية و لات ف آ. ا

بة  ا  ي"حاسبة للعالم لد ة المصور ، 3"المر ا لا يمكن  فرؤ دو سد و عيون ا ة   رؤ

                                                           
س ميرلو 1   .87-70بونتي، ظواهریة الإدراك، المصدر السابق، ص ص -مور
س ميرلو 2   .88در السابق، ص بونتي، ظواهریة الإدراك، المص-مور
س ميرلو 3   . 26 -25بونتي، العين والعقل، مصدر سابق، ص ص-مور
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عود ة  ة لوحة العالم، وسر الرؤ تإ  رؤ سد الذي ي ون جزءا إ  ا ي، و العالم المر
اتنا وأفعالنا قف خلف حر   . منھ، و

ن والعقل(والواقع أن مؤلف     المصور بصفة إ  اول الرجوعو محاولة خصبة تح) الع
نطاق  ي"خاصة من أـجل اس ة استطيقية لا تخرج عن نطاق " معا عملھ اليدوي  رؤ

عة  و أسلوب يخالف  رأينا تلك ال سد، و ه الفلسفي حول العالم وعلاقتھ با تفك
س الفن  قوقعة الفرد ذاتھ  ب–سانية المتطرفة ال تح مالرو ذلك إ  كما ذ

André Malraux و أسلوب جديد  خلق العالم ، ذلك ان قوة الفن - قولھ أن الفن 
س   شاطنا ا عرف كيفية التحرك والنظر وممارسة،   قوة ذواتنا، بمجرد ما 

ا لنا العالم   . صميم المادة ال يقدم
لويقدم     ن من خلالھ صلة  تحليلا استطيقيابون -م –للمصور  دراك ايب

ة بما  فنية ون لوحة، وما . بالعالم-الرؤ ي ي التا ترى ما ينقصھ ل ن ترى العالم، و فالع
ا ون  نفس ي ت ا، ووسيلة تخلق . ينقص اللوحة ل ا آلة تتحرك بنفس ن، بوصف إن الع

ء  سيج وك ا، ف تصنع التصادم المباشر مع العالم، وترى لوحة العالم ك ا غايا لنفس
ا دائما ع أن م ن تدرب نفس ا ع و أ ن الفنان،  ا ع دلالتھ، وما يم ع ي منطو ر

ة اص  الرؤ ا ا سب أسلو ي يقدم لنا عملا . تك ي ل نطق العالم المر س إن المصور 
ره لھ  لوحات، قد حاول  اكھ بھ وتصو ي ومن خلال احت و عالم مر مرئيا وعالم المصور 

ا من خلال ع مر الوقت، أ سا ة العالم، تلك ال يتم اك وِن منظورا خاصا بھ  رؤ ن ي
ة ذاتھ شياء . فعل الرؤ ة  انية رؤ ة للفنان ع وجھ خاص؛ فإم نا تكمن أفضلية الرؤ و

ون  ذا ي دراكھ، و طلاع ع العالم و يح لنا فرصة  لوان متناسقة  لوحة فنية ت و
لومثابة علم جديد يحاول الفن نظرة للعالم  ب ن بھ ليكشف خفايا  بون-م ستع أن 

و  ذات الوقت ذلك الفعل الف الذي ينطوي  دراك او. 1العالم للفنان 
ان خاليا منھ س  أو  بالضرورة ع عملية إضفاء للمع ع ما  و إجلاء لمع ما 

  .العالم
ة ي    ر صل  العملية التصو س إن  سد ول ة المصور  فعل ل ة ورؤ ثق من الرؤ ن

لوللعقل يقول  ر: " بون-م مومإ  ..دف ساؤل التصو في وا ن ا  ذا التكو
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اص بالأشياء  جسمنا ي يلتحم بھ . 1" ا سد لعالم واق مر ة عيون ا ة  رؤ فالرؤ
ة، سد  فعل الرؤ س سؤال فن الرسم، إذن، بالأمو  ا الفكري ليتمثل أو  ر الذل

ة " العالم أمامھ بل إنھ سؤال يتوسم  ء،" لرؤ ل  ست تأملا عقلياو  عرف  نظرا أو   ل
، ا أسلوب يقدم بھ المصور عملھ الف ون سابقا ع العمل ذاتھ، لك نيا ي ذا المع و  ذ

ة مرتبطة ون الرؤ سلوبأو  ت   .ساكنة  
ة الفنان بال     سب إن خ ا يك عب ا علاقة مباشرة بالعالم والتعب عنھ  دروب الصامتة ل

ول  شافھ  ا و اك ون عليھ  تقلب دلالا ة الفنان للأشياء، وما ت وس  رؤ مع ال
ا كدلالات و  ور سدية، و إدراكھ لانفتاح أشياء العالم  ظ تھ ا لأثر المرئيات  خ

ا ترى في أ ا،  ا دوار ع نحو لا يمكن . ما  مرئيةا بادل  ي ت ن المصور والمر فب
م شياء تنظر إل ن قد قالوا إن  شياء ترى الفنان، . 2تفاديھ، ولذلك كث من المصور إن 

س ثمة تمثل محض  ة للطبيعة،  داخلھ، لذلك ل ذه الرؤ و الوحيد الذي يكشف عن  و
و ا ة لما  نما مقار ي، و سدية بالعالمللمر تنا ا ا خ نا ال تنطوي عل . نفلات دائم لرؤ

عنيھ  م ع وجھ الدقة ما  عض الغموض لأننا لا نف ة لا تخلو  نظرنا من  ذه الرؤ
لو ا أشياء بون-م سمح للأشياء بأن تجعل من نفس و ما  وع الرغم أيضا . بان الفنان 

يعابنا أن المصور يكشف انطولو  جية المع من خلال لغتھ الصامتة إلا أننا لا من اس
عنيھ  ح، ما  م، ع وجھ صر بأن المصور يقدم كينونتھ أي جسده وأيضا أجساد بون نف

ارج ر كينونة ا ن من خلال تصو   .خر
لوإن ما يحسب لصا     راء الفنية إ  و عودتھ بالفن بون-م العالم مخالفا تلك 

روب من العالمال تجعل من  لويؤكد . الفن صورة من صور ال ع مسألة  بون-م
ب أن يحضر جسده  ن المصور والعالم وأن المصور ي كما قال  –حالة المتبادلة ب

ي الشاعر  ت – بول فال ر ي ة  التصو فضلھ إذن إ  وفن الرؤ سد، و ة ا ميدان خ
ان. يتاح للمصور أن يدرك العالم ذا  ت  و ي ذاتھ الذي لا يث الفنان خاضعا لتحرك المر

و امتداد يتحرك، فإن إدراك  عرف جسده من حيث  ان أيضا  ذا  ن، و ع وضع مع
ركة ة وا ن الرؤ ناك ارتباطا وثيقا ب قرار بأن  ة المصور تقت  ق رؤ . 3العالم عن طر
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ل صناعة فنية   ع أن  سم" مما  ى تأكيد دقة "  صناعة فنية خاصة با ومنھ يتأ
شياء من حالة ة، إذ  لا تحول  آخر إ  من عالم كبأو  حالة أخرى إ  عمليات الرؤ

سم ا قراءة دقيقة للعلامات المعطاة  ا ، بل إ ي نرى . صغ ة : إننا لا نفكر  " فالرؤ
سم" تفك    .1مشروط يولد بمناسبة ما يحدث  ا

لويؤكد      ست نمطا معينا من الفكر " أن  بون-م ة ل ا أو  الرؤ ضور للذات، إ ا
شطار  د من الداخل ا ، لأن أكون غائبا عن نف ذاتيا، ولأن أشا سلوب الممنوح 

غلق ع نف ايتھ فحسب أ مر الذي   ، فالفنان يحاول دائما أن يمتلك 2"الوجود، 
ة، وأن يجد الث و وحده شياء بنظراتھ المتم ا بلوحاتھ، ف سدد شياء ل غرات  تلك 

م دروب ذلك العالم الصامت، فيحولھ نإ  من يف ابدة . عالم مدرك لھ مع مع فم
ميمية بھ، ال تجعل  سوس و علاقتھ ا ي ا تھ بإدراك تلك الدروب للمر الفنان  خ

ا آلا  انية لا تكتمل أبدا، ول ھ إم ا، من العالم أمام ناظر ف النظرات ال يمكن أن تكمل
ا الفنان ما  إلا  ساليب ال يقوم  ل تلك  ا، ف ون إجابة لندا محاولة للإجابة " وأن ت

و  الوقت نفسھ نداء  في للأشياء الذي نحتفظ بھ  أعماقنا، والذي  عن النداء ا
سمعھ الفنان فيل ذلك النداء  لويفتح . 3"خفي  نا–بون - م يلا للتلا مع -ا س

قيقة تجليا ايدغر تحليلية  ا أن فن الرسم يفتح عالما تتج فيھ ا عت ف ال 
حذية ) فان غوغ(لوحة الرسام إ  أنطولوجيا وذلك  عودتھ ة ال تصور زوج  الش

عرض  يبحيث  ء المر صف  مينوطيقا لل ذاء و ستحضر العالم الذي يكشفھ ا و
ا(ع المتضمن  اللوحة الم فية ووضع أفق ل ياة الر   )فتح عالم ا
ري . 4 ما للتعب التصو   :التحليل ا
مالية عند      ة ا م النظر لولقد صار من الوا أن ف ا  بون-م ط ى إلا بر لا يتأ

نطولو ا  ر . بالفينومينولوجيا ومن ثم إجلاء مقصد تمامھ بفن التصو ولعل ا
تھ للأعمال الفنية وم ا لوحات  –قار انخاصة م ول ك  Paul cézanneبول س  Paulو

klee –  ضور  " ان غرضھ ي وكيفية تحقيق ا نطولوجية للمر الكشف عن الدلالة 
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ا: العالم ا ودلالا ة وعمق ر بالتعرف ع مقصد الرؤ سمح فن التصو ومن المعلوم أن . إذ 
ور  انتھ ا سد م لوة  فينومينولوجيا ل ع عن انتمائنا " العمل الف " لأن  بون- م

نطولوجيةأو  للعالم وارتباطنا بالوجود   .1الكينونة من الناحية 
لويرى      ة  بون-م ر الوجود: "أن الرؤ ميع مظا ق الطرق  ال " لتقاء مثل مف

ن الفنان ال ق ع ا إلا عن طر "  تكمل دائما النقص الموجود  العالم تنكشف أسرار
ة  ذا . 2"فالإدراك ا للعالم يبدأ بالرؤ شغل مفكرنا بحل  سا "لقد ا اللغز 

ة  ولو"المتعلق بالرؤ س ذلك من قبيل التحليل السي دراك،أو  ، ول ي لعملية  يا  الف
مر أيضا بالموضوع. ما يخص فلسفات الوأو  العالم، أو  الذات، ولا الوو أ لا يتعلق 

ا   .ولكن بالكينونة نفس
اة     س محا سد بالعالم أو  إن الفن ل ي ل تصال اللامر ، بل إن  إعادة إنتاج موضو

سد الفينومينولو قبل  ي ل ي المدرك ينكشف العالم  حضوره كما يأ  قصدية المر
ي توضيح . حكم مسبقأو  ل تأمل لويأ تمامھ البالغ بفن الرسم  بون-م لذلك  إطار ا

ديث  انلدى  –ا ع من خلالھ ع  –خاصة  س وقد اتخذ من أعمالھ الفنية نموذجا 
الوجود أيضا ا تتج تلك العلاقة مع العالم بل و ة، و انجلا لويصف . حقيقة الرؤ - م

انتأثره الشديد بالرسام  بون علن  سياق ذلك أن اس قھ  الوجودلفن يمثل ، و ، طر
انيقول قاصدا . يُصنع بيد الفنان –إن  القول  –وعالما جديدا  و "  :س إن الرسم 

قتھ  الوجود  و طر ط . 3"عالمھ، و ميمية ال تر ذا القول عن تلك الصلة ا يكشف 
انكلا من  لوو س ن  – بون-م الصلة ب ن تماما  الشاعر  Holderlinولدرل

ن - Heideggerايدغرو ط ب انية الر ع إم ن أو  ،"الفن"و" الفلسفة"مما  قيقة ب ا
ة تتج أمامنا الفنو خ ذه  أن  قيقة، و تم ذلك من خلال التفك  بناء ف ل ، و

ل صورة حضرة فنية " ع  ن 4"ش ي ب ة بالذات يتم إدراك الفاصل اللامر ذه التجر ، و 
ة أولية تصور العالم كما يقيمھ الو  عزلتھالموضوع ودلال ست  بدا ذا . تھ، ول و 

سوس والمع ن ا ختلاف ب ة  ي تتم رؤ   .الفاصل اللامر
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ا،      نا عن ملامس ز رؤ فايا والدروب الصامتة وال  ة الفنان عن تلك ا تكشف رؤ
ذا العالم قل صعيد فيھ دلالات غ ثمة عالم الصمت، العالم المدرك، : ففي  و ع  و

ة  اية الكلام، ووجود الصمت . 1"لغو س  إن الكلام لا يقطع الصمت، كما أن الصمت ل
شياء بل يمثل حضورا للأشياء إ  نا يحيلنا دائما ع غياب  صمت الوجود الذي لا 

لوس . وللعالم معا علما " بوصفھ كشف خفايا العالم من خلال الفن إ  بون-م
ناك فن ح يوقظ  " ... الصرخة اللاملفوظة " حقيقة : إنھ": للعالم وما أن يكون 

ة العادية قوى نائمة، وسرا للوجود السابق ع ع إ  و العودة. 2"الرؤ ر  فن التصو
ا الرسام ع  امن  الصوت، إذ يمثل الرسم لغة ضمنية ينطلق  قيمة الصمت ال

قتھ ا انلقد فكر . اصةطر تھ س ر وحول رؤ ان فكره إ  من خلال التصو إيماءات، و
ر الفكر من سلطة الكلام   .الصامت محاولة لتحر

لوتتجھ خطة      ر يحاول المصور إ  بون-م ية ع فن التصو س انطولوجيا مب تأس
، بحيث يجد ذ وز، البعد والقرب، الصغر والك إ  اتھ مضطراالتعب عن العمق وال

و مضطر شياء المدركة، و ن  ة نظر يرى من إ  إعادة تنظيم العلاقات ب ن وج عي
بصار، ومن  ون أمامھ أفقا معينا تتحدد بمقتضاه موضوعات  شياء، بحيث لا ي ا  خلال

س سرا تقنيا" المنظور " نا فإن ة أو  ل ار خاص للعالم برؤ و ابت صنعة خاصة بقدر ما 
لووذلك ما لاحظھ . انالفن ان أعمال الفنان  بون-م اة  س ال تتجاوز مسألة محا

ا عالما بذاتھ ي لتص نفس   .العالم وتمثــلات الذات وتحقق محايثة المنظور والمر
ذ صارت فينومينولوجية انطولوجية بإمتياز، إنما تحقق علاقة      إن حركة الفنان، و

ن الرسام والعالم، فما يضعھ  الفنان بالعالم  تأكيد حالة القائم ب ا ع عنصر 
ع عنھ  و انتماء مضمر وضم  سدي للعالم، و ع عن انتمائھ السري وا لوحتھ 

ن ور من خلال . 3العمل الف بإيماءات وأسلوب مع م كما تتحقق علاقة الفنان با
ا الم ة يرتبط ف ، فاللوحة  وحدة عضو سوس العمل الف يماءة تحوي  –ع با لأن 
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ا  ا  باط ون اللوحة كعمل ف  ملتقى قصد الرسام والمتذوق معا –معنا " ومنھ ت
  .1"فدلالة العمل الف لا توجد خارجھ 

ستطيقا الفينومينولوجية     نا نصل وفق  عب إ  من  مالية، بما   ة ا مع ا
ة أو  تھ واتصال معا، فمن ج س قصدا نفسيا بل إن قصده يتصل بخ  قصد المصور ل

عب الفنان وقصدياتھ  عملھ  يقي، إذ نكشف  ه الف عب و متجسد   أي كما 
س ترجمة  ا، أي انھ ل س ثانو ا أوليا ول عب ما  ون التعب ا ة ثانية ي ، ومن ج ما ا

اولة الفنية للمصور  من . 2لتصورات وخيالات ولكنھ نفسھ خلقا لمع م أن ا نا نف
قة  عن علاقتھ بالعالم وتأصل جسده  عمق كينونة العالم وأن الفن إنما للتعب طر

سان ع  را لقدرة  ست إلا مظا ة ل شأ  سياق خلق الذوات لأنظمة حضار   .التعبي
لويتحدث      ، وقد احتل الرس بون-م ال التعب الف ر  أك من أو  معن أش التصو

يك عن تأثره بصديقھ  شغالھ الفكري، نا انمناسبة ا الفنان  –، حيث يرى أن المصور س
اكھ المستمر بالعالم  – اص  التعب إلا من خلال احت ھ ا لا يتعرف ع أسلو

سوا  م ل ن، و خر سية فحسب بل يتعرف عليھ أيضا من خلال  موضوعات إدراكھ ا و
م، بل أيضا المتذوقون لعملھ؛ فنا ھ من خلال أعمال ن يبحث عن أسلو مان  فالتعب ا

ن خر تخذ دلالتھ من عيون  تلفة، يصبح متحققا و الھ ا ء . بأش ذا إن دل ع  و
خر " فإنما يدل ع أن  ض  ا تف ض العالم، فإ ة الفنان، كما تف   .3"خ

ئا ين     س ش سلوب ل ديبإن  نما أو  ثق عن  س أثرا يخلفھ نتاجھ، و المصور، ول
ة شكلا ان الذي تمنح العلامات فيھ عالم ا لووجد . يتموضع  الم   بون-م

ن  ن العقلاني دل ب ري جدلا دائرا يناظر ذلك ا مالية للتعب التصو الدراسة ا
ن حول إدراك الو لعالمھ ي ذا و  .والتجر عكس  ن ع قد ا ذين القطبي ن  دل ب ا

ع اللون، غلب ع لوحاتھ طا ون حسيا  ر، فالمصور إما أن ي ما أن و  دراسة فن التصو
ار، ف سود لوحاتھ  ون عقليا  نو  ي ن الذ و نتاج القسمة الثنائية ب لاف   ذا ا

سد، فقد حاول و  لوا دل، بون-م ذا ا ان و  تجاوز  دل الذي   انسو ذات ا
، ھ  التعب ان يتلمس أسلو ن  ذا يقدم لنا و  يحاول تجاوزه، ح لول أسلوب  بون-م
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ان التعب  لوحات  د س س تجسيدا لمشا ر ل ، فقد أكد أن التصو ع بإعتباره مثلھ 
رو  متخيلة، و دراسة دقيقة لمظا ارج، إنما  س إسقاطا لأحلام  ا انيمكث .  1ل  س

لا أمام  خ الرسم، طو س صاحب أسلوب جديد  تار و ل ره، ف د تصو الموضوع الذي ير
و ذاتھ أن  ، فما أنا إلا شعوره" لكنھ أكد  يقول  2"وعيھ بذاتھ أو  المنظور يتعقل ذاتھ 

لو اح، إنھ : "بون-م ل إ احا يفوق  ان  وظيفة المصور إ كذا يبدو كما لو  و
ياةأو  ناك، قوي  ، ولكنھ مطلق السلطة بلا منازع  التأمل  العالم، ضعيف  ا

ة " أسلوب"دون أي  ة ومن ك ة الرؤ داه من ك سبھ عيناه و عم سوى ما تك
ر    3".التصو

تھ مبكرة     انت رؤ ة لدى المصور، فسواء أ انت تلقائية أم أو  تتمرن الرؤ متأخرة، وسواء 
حوال  ل  ا   ونت  المتحف، فإ ات د . لا تتعلم إلا بالنظر، ولا تتعلم إلا من ذا ش س

لو ة  بون-م ان برؤ ن يرى أنس فالكيف والضوء واللون ". الطبيعة  الداخل" ح
ا،  ستقبل ا توقظ صدى  جسمنا لأنھ  ست كذلك إلا أ ناك أمامنا، ل والعمق ال  

انھ أيضا النظر ي إن. ذاتھإ  وجسدي الذي ينظر بإم ا لامسا، مر لمس ھ يرى ذاتھ ناظرا و
ا   . 4محسوس لذاتھ عي

،إن فن الرسم، تبعا لتحليلات      ا تجاوز  بون اسمة ال يحصل ف طة ا و ا
ي ي والمر دود الممارسة من طرف الرا وسة من . ا ل من القصدية المع ذا ش حدث  و

ي ي من خلال استحضار تجإ  خلال تحول الرا ن قالوا إن مر ن ح ة كث من المصور ر
م لم م وت   . شياء تنظر إل

ر، فلا ينظر إليھ باعتباره بقعة لونية فقط، لا  ساسية لفن التصو عد اللون السمة 
ء ما  العالمإ  ش ثاق  سا لان نما تصبح الشرط  إن سيادة . موضوع ما، و

سبة للذات وجو  ع بال ع غيابا تاما اللاملون لا  نما  د عالم بلا صفات فحسب، و
ثق، . " للعالم ء المن ن ال ع ء،  ء واللا ن ال د الفاصل ب و ا ذا المع  فاللون 

ئا محددا، تأو  ح قبل أن يصبح ش و ي شياءإ  بالأحرى  ور   5. "نظام سابق ع ظ
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ي ا إ  كذا نأ ي ال أسند عض المعا ر، مؤكدا من إ  بون-لومإبراز  فن التصو
ا ش  صميم ا ع مسألة التعب الف بإعتباره لغة ضمنية  دروب الكينونة إ  خلال

ا  شاطا ضاري ب ا ا ة تصنع وجود وننا ذوات مع ا عن  عب ست واقعة التجسد إلا  ول
  . الفنية

  :خاتمة
س     يطيقية لدى لقد حاولت من خلال ما تقدم إبراز  س ة  ام الذي تقدمھ النظر

لو نطولوجيةبون -م ا لمقاصده  ار ظ ر و صوصية فن التصو ا  و .  تحليل
دا ا من رحم فينومينولو س جا ثاق ا من ان ستمد خصوصي ة  تأكيد أصالة إ  نظر

ديد ومھ ا دراك بمف ام السابقة ح. حياة  ح ملة  ول الذات، نحت و تجاوزه 
لو اية و  بون-م سد  قالب جديد، فنحن  ال عث ا ا  سد من شأ فلسفة ل

يماءات  ل  ثق  و مسكن التعب ومنبعھ، ومنھ تن سد  متجسد، قبالة العالم، وا
ة بالو و ا نتواصل بالعالم بفعل القصدية الم ات ال من خلال ر ة . وا ومن الرؤ

ثق صنع ع عن صمت الوجودتن ر والمصور  ھ الصامتةأو  ة التصو إن فن . بالأحرى درو
ي لا يخضع لقواعد عب إيما و  ر  ع عن صدق باط للفنان أو  التصو ام سابقة،  أح

خلط  عب  –و لوع حد  يا  – بون-م ية والوجود، ا جميع مقولاتنا عن الما
ي، وذ ي واللامر قيقي، المر سدية وا يات ا لم من الما يھ با سط ما  عالمھ الش لك ب

ات الفعالة للدلالات الصامتة شا لووالواقع أن . وال من خلال فينومينولوجيا بون -م
سان منفذا قيميا عليمھ كيف يتعامل أو  الفن قد فتح أمام  بالأحرى جماليا من خلال 

تواصل أنطولوجيا مع العمل الف والفنا قة فلسفية بارعة  إسقاط فلسفة و ن و طر
ردات سانيةإ  الفن من سماء ا ا خادمة لواقع الذات    .أرض الواقع وجعل
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